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أهو في مضمون الكتاب، أو في شكله، أو في 
روح كاتبه داخل المتن وخارجه، أو في قدرة 
فنـان جميل على إبـراز فكـرة بارعة على 
غـلاف كتاب، أو في تجاربنـا الخاصة حين 
تمازجـت مع ما قدمه كتاب؟ كل ذلك مما 
يسـتحق التفكير فيه، ويدعو إلى الاحتفاء 
بـه ومعه في صحبة كتاب، وهي صحبة لم 
تغـير موقعها عند قـارئ متمرس صحبة 
المسرح، أو السينما، أو الشبكة (الإنترنت) 
ولعـل مكمن الـسر في ذلـك أن الكتاب هو 
ملهم الفنـون وهو حافظهـا وهو ناقلها 

الأمين من جيل إلى جيل.

مراجعة
وأشـار: إن كان يـوم كتابـة، فأيامي 
مشـغولة بالكتابـة، وإن كان يوم قراءة 
فهـو في تاريخي يوم قـراءة متصل بآخر 
لا ينقضي وأكره له أن ينقضي دون رفقة 
كتاب، وليكن يوم الكتاب العالمي لمراجعة 
التجربـة بعد طـول صحبة الكتـاب. أين 
كنـت، وأيـن أصبحـت، وما هـي كلمتي 
لكتاب وعنه بين كتابة وقراءة؟ وأحسـب 

أن رصيدي من ذلك جميل. 
فمـع الكتـاب شـعرت أنـي أجمـل، 
وشـعرت أني أغنـى، وشـعرت أني أقرب 
مـن كثيريـن إلى المعرفة في رحلـة البحث 
عن الكمال الإنسـاني ممثـلا في الحقيقة 
التي نطلبها دوما. وخطتي في يوم الكتاب 
العالمي هي أن أكتب عن كتاب، وأن أحدث 
أصدقائـي عـن كتـاب، وأن أزور مكتبـة 
خاصة لـشراء كتاب أو كتـب، وأن أدخل 
مكتبة عامة في الرياض؛ كي أتنفس كتبا 
وأقابـل وجوها تبحث عـن كتاب، أو تقرأ 
كتابا، أو تنقل شـيئا مـن كتاب أو ترقمه 
عـلى هامـش كتـاب. وأخـيرا أجلس على 
كـرسي في مـكان منعـزل في مقهى هادئ 
وأقـرأ كتابـا أتضامـن عبره مـع كثيرين 

يقرؤون كتابا في يوم الكتاب. 

فعالية تستحق
وأكد الأستاذ سهم الدعجاني الكاتب 
في صحيفة الجزيرة أن اختيار اليونسـكو 
في المؤتمـر الذي عقد في باريس عام ١٩٩٥ 
لهـذا التاريـخ كان اختيـاراً طبيعيا؛ً فقد 
أرادت فيه اليونسكو التعبير عن تقديرها 
وتقديـر العالـم أجمع للكتـاب والمؤلفين 
وذلـك عن طريـق تشـجيع القـراءة بين 
الشـباب  بـين  خـاص  وبشـكل  النـاس 
وتشـجيع استكشـاف المتعـة مـن خلال 
القراءة وتجديد الاحترام للمساهمات التي 
لا يمكن إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق 
للتقـدم الاجتماعـي والثقافي للإنسـانية. 
واعتبرت اليونسـكو أن الكتاب أداة الأمم 
لنـشر المعرفة خـلال التاريخ والوسـيلة 
الأنجـح لحفظها عبر الزمـن وبالنظر إلى 
أن كل إسهام في تنشيط الكتاب هو عامل 
إغنـاء ثقافي وتنويـر للرأي العـام بقيمة 

التراث الإنساني.  
هـذا في الـتراث الحضـاري الإنسـاني 
لهـذه المنظمة المعنية ببعث روح التواصل 
الإنسـاني، تؤكد على يـوم عالمي للكتاب، 
أمـا نحـن -المسـلمين-، فيكفـي أن أول 
آيـة نزلت عـلى نبينـا محمد (صـلى الله 
عليـه وسـلم) هـي: (اقـرأ)، ونحـن بلا 
فخـر أمـة اقـرأ وتاريخنا المتقدم يشـهد 
بتفـوق حضارتنـا الإسـلامية في العناية 
بالكتـاب تأليفا وقـراءة، وعندمـا قرأت 
عن هـذا اليوم، تذكرت بعـض الفعاليات 
التي تنظمهـا بعض الجهـات الحكومية 
المعنيـة بالكتـاب لدينا في المملكـة، ولعل 
أبرزهـا مكتبـة الملك عبد العزيـز العامة، 
عندما تدعونا شـهريا لحضور برنامجها 
المميز (تجاربهم في القراءة) ذلك البرنامج 

الشـهري الذي يربط الجمهـور بعدد من 
الناجحـين قرائيا مـن مفكرين ومثقفين 

ومسئولين. 

متى ستفعلها الوزارة؟
وأضاف تعود بي الذاكرة بمناسبة هذا 
اليوم العالمي للكتاب إلى مكتبة مدرسـتي 
المتوسـطة بحـي الصالحيـة بالريـاض، 
وكيـف كانـت تلـك المكتبـة بعيـدة عـن 
اهتمامنا ولا ندخلها إلا نادرا، وهنا أقول: 
متى ما استطاعت وزارة التربية والتعليم 
أن تخرج بالمكتبات المدرسية من الصورة 
النمطية التقليدية التي نشأ عليها جيلنا، 
لتصبـح مكان جـذب للطالـب بالبرامج 
المقامـة فيها، وبالمشرف عليها أولا، متى 
ما فعلت الوزارة ذلـك، نجحنا بالاحتفال 
بالكتاب وجعلناه صديقا للطالب، ومتى 
ما تعـود الطالب على رؤيـة الكتاب في يد 
والده، بل وفي حقيبة أمه وشاهده - أيضا 
- أمامـه في مكتبة المنـزل، إذا حصل ذلك 
كله، نستطيع أن نقول: إن هناك صداقة 
حميمية بـين الطفل والكتاب سـتنضج 
تلك الصداقة وتؤتي ثمارها متى ما تمت 

المتابعة الجادة لقراءة أبنائنا.

أسئلة من أجله 
ووجه حديثه صوب مستقبل الكتاب 
بقولـه: أعطني أباً يحمل كتابا بين يديه، 
يقرأه فترة بين أبنائه، ويحتفظ به فترات 
ا تجعل من  أخـرى أمامهم، ثم أعطني أمَُّ
الكتـاب منافسـا لأدوات الماكيـاج، بـل 
وتحمل الكتاب في حقيبتها الخاصة أمام 
أبنائها بشكل مسـتمر، أعطني ذلك كله 
أعطيـك جيلا يحتفـل بالكتـاب صديقا 
ومنهـج حياة، كما أن هذا اليوم يجعلني 
أطرح مجموعة أسئلة من أجل مستقبلنا 
مع الكتـاب، ما واقـع النـشر في البلدان 
العربيـة؟ ماذا عن سـعر الكتـاب؟ وما 

مـدى توفره لكافة شرائـح المجتمع؟ ما 
واقع معارض الكتاب ودورها الحقيقي 
في ضخ الكتب الفاعلة في المجتمع؟ ما دور 
المؤسسـة التربوية في إحيـاء العلاقة بين 
الطالب والكتاب، واسـتثمار تلك العلاقة 
في تأسيس بنية فكرية للمجتمع.ما دور 
القطـاع الخـاص في الاحتفـاء بالكتـاب 

وإحياء علاقة الطفل بالكتاب؟
 

غير المعترف به عربياً
محمـود،  سـامي  الأسـتاذ  وذكـر 
المستشار الثقافي لمركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية في لندن، أن اختيار منظمة 
اليونسـكو للثالث والعشريـن من أبريل 
تاريخـاً للاحتفـال بيـوم الأدب العالمـي 
كان اختيـاراً موفقـاً، حيث تـوفي في هذا 
الثقافـة  التاريـخ ثلاثـة مـن عمالقـة 
الإنسانية، هم الشاعر الانجليزي الشهير 
وليـام شكسـبير، والروائـي الإسـباني 
(دونكيشـوت)،  صاحـب  سـيرفانتس، 
الروايـة التـي قـام الرئيـس الفنزويلى، 
هوجو تشـافير، بتوزيع مليون نسـخة 
منها لأبناء شـعبه، لرمزيتها في محاربة 
الظلـم، وإنكا جارسيلاسـو دي لافيجا، 
الذي صحح روايات الأوروبيين، وخاصة 
الإسـبان عـن حضـارة شـعبه في الأنكا 

وجبال المانديز.
ويبدو أن الثالث والعشرين من أبريل 
وعـلى رغم المسـافة القصـيرة التي بينه 
وبـين احتفالات أخـرى لم تشـفع له في 
العالـم العربي، فهـو يكاد يكـون اليوم 
الوحيـد غير المعترف بـه عربيـاً تقريباً، 
فالاحتفاء بـه يندر حدوثه قياسـاً بيوم 
الشـعر - المعـترف بـه حديثـاً - أو يـوم 
المسرح العالمي كتظاهرات أدبية أو فنية. 
أو يوم المرأة العالمي والأم في شهر مارس، 
وربمـا يكـون صخـب الاحتفـال بعيـد 
العمال في الأول من مايو ويوم الصحافة 

في ٣ مايو قـد غطى علي يوم يحتفل فيه 
العالـم بالكتاب أصل القراءة ومرجعها؟ 

ربما!

صديق آخر!
الكاتـب  النويـصر  مفيـد  الأسـتاذ 
 MBC ومديـر الإعلام الجديد في مجموعة
يكـون  أن  الطبيعـي  مـن  أن  إلى  أشـار 
الكتـاب خير  جليـس في الزمـان، ولكن 
مجتمعنا ابتعد عن هذا الصديق في الفترة 
الماضية، واسـتبدله بصديـق آخر يدعى 
(التلقـين). هـذا التلقـين هو مـن جعل 
عقول ثلاثـة أجيال أو أكثـر معطلة عن 
التفكير والتبحر في أمور الحياة من زوايا 
مختلفـة، والاختـلاف رحمـة، حتى عاد 
الصديق مـرة أخرى على أيدي الشـباب، 
مع يقينـه أن العـودة كانـت متواضعة 
بعض الشيء، لكنها عادت وبدأت تنفض 
غبار التلقين شـيئاً فشـيئاً، ليظهر أكثر 

من مبدع ومبدعة مع الأيام.
ويتذكـر موعـده مع أول كتـاب كان 
أثنـاء فـترة الصغـر، من خـلال مجلات 
الأطفال، وشيئاً فشـيئاً تطورت لتصبح 
قـراءات يوميـة من الصحـف والمجلات، 
إلى أن بـدأ بالقـراءة الحقيقية والحرص 
للحصول على كتـاب من مكتبات محلية 
أو خارجية أثناء فـترة المرحلة الثانوية. 
فهو والكتاب أصدقاء في الوحدة والسفر، 
وفي راحة الأسـبوع، وفي كل وقت يشـعر 

بأنه متعطش لمعرفة المزيد.
وعـن تقييمـه للكتـاب ذكر أنـه ليس 
هنالك شـك في أن الألفية الجديدة شـهدت 
عـودة الكتـاب (الصديق) مـن جديد، وأن 
دائرة (مبيعات الكتب) أعيد تقسيمها من 
جديد، فأصبحت معارض الكتاب في المملكة 
الأكثر شـهرةً، وبيعاً، وهذا يدل على ازدياد 
رغبـة القـراءة والحصـول عـلى المعلومة 

باجتهاد شخصي وليس بالتلقين.

 
التراجع الكبير

وتميـل بعـض الآراء إلى اعتبـار الفقـر 
والبطالـة وانخفاض مسـتويات المعيشـة 
في العالـم العربي، هي الأسـباب الرئيسـية 
وراء التراجـع الكبير للقـراءة، إلا أن الفقر 
ليـس نقيضا للثقافـة، إضافة إلى أن الكثير 
مـن كبار الكتاب والمثقفين في عالمنا العربي 
قـد خرجوا مـن رحـم مجتمعـات فقيرة، 
ومن وجهـة نظري أن أسـباب هذه الأزمة 
متعددة أهمها: انتقـال المجتمعات العربية 
من الثقافة الشـفوية إلى الثقافة السمعية 
الثقافـة  لديهـا  تترسـخ  أن  دون  المرئيـة 
المكتوبـة، مضيفا أن المرور بثقافة المكتوب 
ببنـاء  الأوروبيـة  المجتمعـات  في  ارتبـط 
الديمقراطية عبر منـح الفرد الإيمان بقيم 
الحرية وإعطائـه قيمة داخـل المجتمعات 
وبناء مؤسسات ديمقراطية، وهو ما ارتبط 
في أوروبا بولادة طبقة رأسـمالية سـاعدت 
على انطـلاق المجتمع، وغياب هـذه الأمور 

أدى إلى عدم مرورنا بالثقافة المكتوبة. 

في القصور الرئاسية!
خلال احتفـالات يوم الكتـاب العالمي 
في بدايـة سـنة ٢٠٠٣، أثـارت الجمعيـة 
الشـعرية الأميركية ضجـة عندما أعلنت 
أنهـا ستسـتغل ليلـة شـعرية في البيـت 
الأبيض، كجزء من احتفالات يوم الكتاب 
العالمي، لقراءة قصائد تعارض خطة غزو 

العراق، الذي تم بعد ذلك بأقل من شهر. 
وكانت السيدة الأولى، لورا بوش، رعت 
احتفالات عيد الكتاب، والليلة الشـعرية. 
لكـن، اضطر البيت الأبيـض لإلغاء الليلة 
الشعرية بعد إعلان خطة اجتياح العراق. 
فهـل يمكن أن نرى يوما احتفالاً للشـعر 
مثلا في أحد القصور الرئاسية العربية؟!!!

يشـير بعـض الخـبراء إلى أن الكتـاب 
العربي تطبع منه ما بين ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ 
نسـخة يتم تسـويقها على مـدى خمس 
سنوات، ولو أن كل وزارة ثقافة في الوطن 
العربـي تشـتري مثـلاً ١٠ نسـخ من كل 
كتاب، وكذلك مؤسسات التعليم الجامعي 
ومراكز الدراسات والمكتبات العامة لكان 
ذلـك أكـبر دعـم للكتـاب، ولسـاعد ذلك 
الناشرين والمؤلفين مما سيؤدي إلى تطور 
الإنتـاج الثقافي العربي في كافة المجالات في 

النشر والترجمة والإبداع. 
وهناك أكثر من ٥٠٠٠ مؤسسة ما بين 
ثقافية وجامعية ومعهد ومركز دراسـات 
في الوطن العربي، وسيكون المردود الثقافي 
كبيراً لو كل مؤسسـة اشترت نسختين في 
الأقـل من كل كتاب قريـب من تخصصها 
أو توجهاتها، لحدثت طفرة في عالم النشر 

والتأليف. 
وحتى تكون لهذه المناسـبة فائدة ما، 
لماذا لا تعمد دور النشر مثلا إلى بيع طبعات 
رخيصـة شـعبية للمواطنـين؟، ولماذا لا 
يكـرس الإعـلام بكافـة أنواعـه (المرئـي 
والمسـموع والمقروء) يوماً كاملاً عن أهم 
الإصـدارات العالمية للكتاب والتعريف بها 

وبكتابها؟ ماذا يمنع... ؟!!. 

القادمة ليست عربية
بدأنا الحديث بكتالونيا، ومررنا بقلب 
بـيروت وها نحن نسـتقبل غـير مودعين 
الكتـاب في يومه، حيث سـيجري انتخاب 
مدينـة عـام ٢٠١٠ في يونيـو - حزيـران 
المقبل وفق ما ذكرته اليونسكو، ورُشحت 
لحمـل اللقـب غوادالاخـارا (المكسـيك)، 
لشبونة (البرتغال)، لوبلبانا (سلوفينيا)، 
ريقا (لاتفيا)، سانت بطرسبرغ (روسيا)، 
فيينا (النمسـا) وولينغتون (نيوزيلندا). 

من يدري؟!
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قيـصر،  يوليـوس  مولـد  ١٤٨٤م:   -

فيلسوف إيطالي.
- ١٥١٦م: مولـد جـورج فابريكياس، 

شاعر ومؤرخ وعالم آثار ألماني.
- - ١٦١٦م: وفـاة ويليام شيكسـبير، 

كاتب إنجليزي.
- ١٦١٦م: وفـاة ميغيـل سرفانتـس، 

كاتب إسباني.
- ١٦١٦م: وفاة إنكا دي لافيجا، مؤرخ 

وكاتب من البيرو.
- ١٧٤٠م: وفـاة تومـاس تيكل، كاتب 

إنجليزي.
- ١٧٧٥م: مولـد جـي تيرنـر، رسـام 

إنجليزي.
فريدريـك،  جـون  مولـد  ١٨٠٥م:   -

فيلسوف ألماني.
- ١٨٤٧م: وفـاة إيريك غايغر، شـاعر 

وفيلسوف سويدي.
ووردزورث،  وليـام  وفـاة  ١٨٥٠م:   -

شاعر إنجليزي.
- ١٨٨٩م: وفـاة جويـل باربـي، كاتب 

فرنسي.
- ١٨٩٣م: مولد محمد شـلتوت، كاتب 

ديني مصري.
- ١٨٩٥م: مولـد نجايـو مارش، كاتب 

نيوزلندي.
- ١٨٩٩م: مولـد فلاديمـير نابوكوف، 

روائي وكاتب قصة قصيرة روسي.
- ١٩٠٢م: مولـد هالـدور لاكسـنيس، 
كاتب آيسلندي، حائز على جائزة نوبل.

- ١٩٣٢م: مولـد جيـم فيكـس، كاتب 
أمريكي.

- ١٩٣٦م: وفاة تريسا دي لابارا، كاتبة 
فنزويلية.

- ١٩٤٨م: مولـد باسـكال كيوجينارد، 
كاتب فرنسي.

- ١٩٨١م: وفـاة جوسـيب بـلا، كاتب 
وصحفي كاتالوني.

- ١٩٩٦م: وفـاة بـي إل ترافيرز، كاتبة 
أسترالية.

- ٢٠٠٣م: وفاة فيرناند فونسـاقريفز، 
فيلسوف فرنسي.

- ١٩٠٨م: وفـاة قاسـم أمـين، كاتـب 
مصري.

- ١٩١٥م: وفـاة روبرت بروك، شـاعر 
إنجليزي.

- ١٩١٨م: مولد موريس دورون، روائي 
فرنسي.

- ١٩٢٣م: مولد أفرام ديفيد سن، كاتب 
أمريكي.

- ١٩٢٣م: مولد مانويل ميجيا فاليجو، 
كاتب كولومبي.

- ١٩٢٦م: مولـد جـي دونليفي، كاتب 
أمريكي من أصل إيرلندي.


